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        

                   

الله تعالى ، حسب منهج لندرس مسائل الإيمان والإسلام والإحسان في كتاب ا.. 
 البحث القرآني السليم         ةلنرى كيف أنَّ المصطلحات الشرعي ،

الصحيحة هي تلك المستنبطة من الصياغة اللغوية للكلمات والجمل الحاملة لها في كتاب 
  ..االله تعالى 

الانقياد  في كتاب االله تعالى تدور داخل إطار) س ، ل ، م ( مشتقّات الجذر 
الخلاص من العيب والنقص والأذى  –مع ذلك  –والخضوع والخلاص للمنقاد له ، وتعني 

  ..فأسلم للأمر خضع وانقاد له .. 
                 ] 71: الأنعام [  

                 ] 44: النمل [  

  ..وأسلم للأمر خلص له في انقياده وخضوعه 
                     ] 125: النساء [  
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                                       

        ] 22: لقمان [   

  ..فالشيء عندما يكون سلَماً لشيء ، فهو خالص له في انقياده وخضوعه 
                                

       ] 29: الزمر [     

  ..يعني خلّصه ، وبالتالي نجّاه وسلَّم الشيء 
                                     ] الأنفال

 :43 [     

  ..والسلام هو نقيض العيب والنقص 
                         ]16: ائدة الم [  

              ] 25: يونس [     

فالسلام اسم من أسماء االله تعالى الحسنى ، لسلامته جلّ وعلا من النقص .. لذلك 
  ..والعيب والفناء 

                           ] 23: الحشر [     

 واسم      هإضافة  –عليه السلام نراه مشتقّاً من هذا الجذر اللغوي لأن
انقاد وخضع له ما لم يخضع لغيره من البشر ، فقد  –لانقياده وخضوعه وخلاصه الله تعالى 

  .....انقاد له وخضع الجن والإنس والطير والريح 
                       ] 17: النمل [     
                           ] 12: سبأ [  

  ..، الاستسلام والخضوع والمهادنة ) س ، ل ، م ( ومن مشتقّات الجذر 
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                                        
  ] 90: النساء [ 

                      ] 28: النحل [  

ولذلك يأمرنا االله تعالى .. والسلْم هو الخلاص من الحرب والانقياد والخضوع للأمر 
  ..ن نجنح للسلْم إن جنح الأعداء له ، منقادين وخاضعين لأمر االله تعالى أ
                             ] 61: الأنفال [  

وبالمقابل يأمرنا االله تعالى ألاَّ ندعو إلى السلْم إن كان في ذلك هوانٌ للأمة ولم يحقّق 
  ..د الأعداء وخضوعهم لأمر االله تعالى انقيا
                         ] 35: محمد [  

  ) ..س ، ل ، م ( والاستسلام هو من مشتقّات الجذر 
                           ] 26 – 25 :الصافات [   

، فهو السبب الذي يرتقى به للوصول ) س ، ل ، م ( والسلَّم هو من مشتقّات الجذر 
  ..إلى الشيء بغية إخضاعه للوصول إلى المُراد 

                                        

                ] 35: الأنعام [  

 وكلمة     تين تأتي فيهما صفة للقلب الخالص منترد في القرآن الكريم مر
  ..الشرك والذنوب ، المنقاد الخاضع لأمر االله تعالى 

                         ] 88: الشعراء – 

89 [  
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                              ] 83: الصافات – 

84 [   

 وهكذا نرى أنَّ كلمة      طلق على المنقادين الخاضعينصفةٌ ت..  

                ] 31: النمل [  

                                  ] 38: النمل [   

 ولذلك فهذه الكلمة       طلق على المنقادين الخاضعين بجوارحهمت
  ..وأعمالهم لمنهج االله تعالى وشعائره 

                         ] 81: النمل [  

                ] 69: الزخرف [  

 فالعبارة القرآنية         م بآيات االلهنراها تصف لنا حالهم بعد إيما
لنا خضوعهم وانقيادهم وتطبيقهم للشعائر التي تحملها آيات االله تعالى ، وبالتالي تصف 

 وكذلك العبارة القرآنية .. تعالى        تصف  –أيضاً  –نراها
  ..خضوعهم لشعائر االله تعالى والعمل بأحكام الآيات التي عملوا ا 

  ..التالية وهذه الحقيقة تظهر واضحةً جليةً في الصورة القرآنية 
                          ] 84: يونس [   

   فالذي اطمأنَّ وصدق بقلبه منهج االله تعالى         فإنَّ التوكّل على
عالى وشعائره التي يحملها منهجه االله تعالى هو من مقتضيات الانقياد والخضوع لأوامر االله ت

               ..  
وبالتالي يستطيع البشر الشهادة على إسلام المرء ، وعلى عدم إسلامه ، لأنَّ الشـعائر  
والأعمال الحسية ، التي ينقاد ا ويخضع لمنهج االله تعالى ، هي مسائل مشاهدة في عـالم  
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 الشهادة على مسألة .. الذي نعيشه الحس ر لنا طلبصوولذلك نرى أنَّ القرآن الكريم ي
  ..فتطبيق الشعائر ، والانقياد بالجوارح ، هي أعمالٌ حسيةٌ يراها البشر الإسلام ، 
                                ] آل

  ] 52: عمران 

                      ] 64: آل عمران [   

                                 

      ] 111: المائدة [  
دين الذي يرضاه االله تعالى ويقبله ، هو الانقياد والخضوع لشعائر االله تعالى وال.. 

وأوامره ، فمن لم يترجِم إيمانه إلى عملٍ حسي يخضع به لشعائر االله تعالى وأوامره فلن 
  ..يقبل منه أي دين 

               ] 19: آل عمران [  

                              ] آل

  ] 85: عمران 

وفي الرسالات السابقة يبين لنا القرآن الكريم أنَّ الشعائر قد ضيعت بعد موت الرسل 
  ..عليهم السلام 
                                     

                                 

                                  

             ] 59 – 58: مريم [  
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ولمّا كان الإسلام هو الانقياد والخضوع لمنهج االله تعالى عبر العمل الحسي بما يحمله هذا 
المنهج من شعائر وعبادات ، ولمّا كانت الشعائر قد ضيعت بالنسبة للرسالات السابقة  ، 

 أنَّ كلمة  –في القرآن الكريم  –لذلك نرى      طبالنسبة للرسالات  –لق لم ت
  ..إلاَّ على الرسل عليهم السلام ، ومن عاصرهم وانقاد معهم لشعائر االله تعالى  –السابقة 
                                

                                  

                        ] 128 – 127: البقرة [  

                                  

                             

      ] 133: البقرة [   

                         

                             ] 52: آل عمران [   

                              

       ] 67: آل عمران [  

                                 

      ] 111: المائدة [  

                                      

                                         
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                                     

              ] 72 – 71: يونس [    

أما في الرسالة الخاتمة ، التي تكفّل االله تعالى بحفظ كتاا ، فإنَّ شعائر العبادات موجودة 
 ، ولا يمكن تضييعها ، ولذلك فإنَّ صفة ) القرآن الكريم ( في النص المحفوظ      

الرسالة الخاتمة ، فهذه الصفة  تطلق على المنقادين الخاضعين بجوارحهم من أتباع منهج
  ..أصبحت محصورةً في متبعي منهج الرسالة الخاتمة 

                                          

  ] 5: المائدة [ 
ذين أوتوا الكتاب والذين لم يؤتـوا  بأن يخاطب ال ولذلك يأمر االله تعالى رسوله 

بأن يدعوهم إلى المنهج الذي يستطيعون من خلاله إقامة شـعائر االله  ) الأميين ( الكتاب 
  ..تعالى ، والعمل بأحكامه ، للوصول م إلى طريق الهدى 

                                 

                         ] 20: آل عمران [    
في كتاب االله تعالى ، فتدور دلالاا داخل إطار الثقة ) أ ، م ، ن ( أما مشتقّات الجذر 

  ..سكن القلب تجاهه بالشيء ، والاطمئنان إليه ، والتصديق به ، و
عيد هذه ، وثق به ، واطمأن إليه بأنه سي) الأمانة ( فأمن فلانٌ فلاناً على الوديعة 

يثق ويطمئن ) الآمن ( الأمانة ، دون الحاجة لإقامة برهان ودليل حسي عليه ، فالذي أمن 
  ) ..الموثوق به ( غيباً بالمُؤتمن 
                         ] 283: البقرة [    
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                                 

                            ]75: ران آل عم [  
  ..وأمن فلانٌ ، سكن قلبه وطمأنّ ولم يخف 

                         ] 107: يوسف [    
                           ] 45: النحل [    

  ..وسكن القلب وعدم الخوف فالأمن هو الطمأنينة 
                                  

    ] 82: الأنعام [ 
  : ولذلك فكلمة   هي اسم صفة الله تعالى ، وهذه الكلمة بأل التعريف  : 

       ة واحدة كصفة الله تعالى  –في كتاب االله تعالى  –لم تردإلاّ مر..  

                            ] 23: الحشر [    

وهكذا نرى أنَّ الإيمان هو الاطمئنان والوثوق والتصديق بمسائل غيبية ، ليست حسية 
ولذلك عندما يرفَع .. دة تحيط ا الحواس في عالم المادة والحس كمسائل الإسلام مشاه

غطاءُ الغيب عن هذه المسائل ، يصبح الإيمان ا لا معنى له ، فلا ينفع الإيمان بمسائل رفع 
  ..عنا غطاء الغيب 

                                      

                                    

                      ] 158: الأنعام [    
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ا كان الإيمان هو التصديق بمسائل غيبية فإنَّ ساحته هي القلب ، فالقلب هو ساحة ولمّ
ولذلك نرى أنَّ القلب يرتبط به .. هي ساحة الإسلام  –كما رأينا  –الإيمان ، والجوارح 

  ..الإيمان ، ولا يرتبط به الإسلام 
                                   

                  ] 41: المائدة [  
                                 

             ] 10: القصص [    
                                  

          ] 14: الحجرات [     
                           ] ادلة22: ا [       

وبالتالي فالإيمان لا يطّلع عليه إلاّ االله تعالى ، وهو بذلك يختلف عن الإسلام الذي 
أن ) الذي يطّلع على حقيقة إيمام ( يشهده البشر ، ولذلك يطلب المؤمنون من االله تعالى 

م ، كما هو الحال يكتبهم مع الشاهدين ، ولا يطلبون من البشر أن يشهدوا على إيما
  ..عندما طلبوا الشهادة على إسلامهم ، فالإيمان مسألة لا يطّلع عليها إلاّ االله تعالى 

                                 ] آل عمران :

53 [  
                       ] 83: المائدة [   

) لينا السلام يلقي إ( ن لا نقول عن أي أحد من هنا نرى الحكمة من أمر االله تعالى بأ
فنحن كبشر لا نستطيع أن نجزم بإيمان .. بأنه ليس مؤمناً مبتغين بذلك عرض الحياة الدنيا 

  ..إنسان ، أو بعدم إيمانه 
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                                  

       ] 94: النساء [  

لا بد من اختبار الإنسان ، حتى ) عالم المادة والأسباب ( في هذه الحياة الدنيا .. إذاً 
ترجم حقيقة إيمانه الكامنة في قلبه إلى أعمالٍ حسية ، تكون شاهداً عليه يوم القيامة ي..  

                              ] 2: العنكبوت [    
ولمّا كان القلب ساحةَ الإيمان ، ولمّا كانت أركان الإيمان غيبية غير حسية ، فإنَّ الإيمان 

سلام كانقياد موعة شعائر محددة مشاهدة ثابتة ، فهو مسألة بينما الإ.. يزيد وينقص 
) ز ، ي ، د ( هذه الحقيقة نراها في كتاب االله تعالى عبر اقتران مشتقّات الجذر .. أُخرى 

  ..بالإيمان ، وعدم ارتباطها بالإسلام دون الإيمان 
                                  

    ] 173: آل عمران [ 
                                

       ] 2: الأنفال [     
                               ] التوبة :
124 [      
                               

                  ] 22: الأحزاب [    

                                ] الفتح
 :4 [   
                           ]31: دثر الم [  
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ولمّا كان القلب ساحةَ الإيمان ، ولمّا كانت أركان الإيمان مسائل غيبية ، لذلك فالإيمان 
وعظمة البيان الإلهي تصور هذه الحقيقة عبر اقتران .. بحاجة إلى تثبيت من االله تعالى 

ة بالإيمان وعدم ارتباطها بالإسلام ، فالشعائر محدد) ث ، ب ، ت ( مشتقّات الجذر 
  ..وحسية وواضحة وثابتة ، وبالتالي لا تحتاج إلى تثبيت 

                          ] 12: الأنفال [  
                                         

     ] 27: إبراهيم [ 
                         ]102: النحل [     

ولمّا كان التوكّل على االله تعالى يرتبط بالإيمان ، ولا يرتبط بالإسلام كشعائر محددة 
ذلك نرى في كتاب االله تعالى أنَّ التوكّل على االله تعالى يرتبط بالمؤمنين دون ومحسوسة ، ل

  ..غيرهم 
                 ] 160: آل عمران [ ، ]  122: آل عمران  [،        

  ..]  13: التغابن [  ،]  10: اادلة [ ، ]  11: إبراهيم [ ، ]  51: التوبة [ ، ]  11: المائدة [ 
                 ] 23: المائدة  [    

 وفي الصورة القرآنية                             ] يونس :

فالتوكّل على االله تعالى يأتي .. بالإسلام ، نرى أنَّ التوكّل يرتبط بالإيمان ولا يرتبط ]  84
 جواب شرط للإيمان باالله تعالى                 ةوالعبارة القرآني ،

         كم إن كنتم منقادين خاضعين لأمر االله تعالى ، فإنّ إيمانكمتعني أن
  ..ضي توكّلكم عليه باالله تعالى يقت
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ولمّا كانت أركان الإيمان غيبية وليست حسية مشاهدة ، وساحة الإيمان القلب ، ولا 
يطّلع على حقيقة الإيمان إلاّ االله تعالى ، فإنَّ حقيقة إيمان الناس لا يشهد عليها إلاّ االله 

  ..سبحانه وتعالى 
                     ] 103: يوسف [   

قد يوجد مسلم خاضع لشعائر االله تعالى الحسية المُشاهدة ، ولكن دون أن .. إذاً 
  ..يطمئن قلبه ودون أن يسكن ويثق بأمور الإيمان الغيبية 

                                  

          ] 14: الحجرات [     
ولمّا كان الإسلام هو الانقياد والخضوع الظاهر المُشاهد للشعائر ، نرى أنَّ امرأة لوط 
عليه السلام التي لم تؤمن بقلبها على الرغم من انقيادها الظاهري أمام الناس ، كانت 

  ..صفة الإسلام دون الإيمان السبب في وصف بيت لوط عليه السلام ب
                                  

    ] 36 – 35: الذاريات [ 
لوط عليه السلام ( فالذين أُخرجوا من القرية الهالكة هم المؤمنون ، وهؤلاء المؤمنون 

، ) امرأة لوط ( موجودون في بيت يحوي على عنصرٍ غير مؤمن ) هله عدا امرأته وأ
ولا تنطبق عليه صفة الإيمان ،  أفراده تنطبق عليه صفة الإسلام ولذلك فهذا البيت بمجموع

منقادون خاضعون للشعائر ، ولكن عدم إيمان امرأة ) بما فيهم امرأة لوط ( فجميع أفراده 
  ..صفة الإيمان ) يت كب( لوط رفع عنه 

وما يجب أن نعلمه أنّ الإيمان مسألةٌ مجردة ، يؤخذ تعلّقها من السياق القرآني المحيط 
فهناك فارق بين ورود الكلمات المعبرة عن مسألة الإيمان دون .. بالكلمات المعبرة عنها 

باالله تعالى ، أو تلك  تعلّق باالله تعالى ، وبين الكلمات المعبرة عن مسألة الإيمان المتعلّقة
  ..ففي قوله تعالى .. المتعلّقة بما هو دون االله تعالى 
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                                  

                                        

                ] 136: النساء [    
 نرى أنَّ العبارة          للذين آمنوا ، وهؤلاء الذين آمنوا هي خطاب

 يطلب االله تعالى منهم أن يؤمنوا       1: بالأمور التالية –      ،،،2 –    
       ،،،3 –                  ،،،4  -     

           .. ًهؤلاء الذين يخاطبهم االله تعالى بصفة .. إذا        

 منوا بالمسائل التي تبينها الآية الكريمة لم يؤ                  

                 بقت هذه المسائل بالأمر الإلهيوإلاّ لما س ،

    ..  

 العبارة القرآنية .. إذاً          ه لاوا بأناً للذين اطمئنتحمل خطاباً إلهي
بد لهذا الكون من إله ، وهم يتجهون بفطرم النقية بحثاً عن حقيقة ما يريده الإله منهم ، 

ما : ولكنهم لم يتعرفوا على حقيقة المنهج الإلهي وما يريده الإله منهم ، فيقول لهم 
 صلون إليه حينما تحقّقون الأمور التالية تبحثون عنه ست              

                         ..  
  ..والمسألة ذاا نراها في النص التالي 

                                    

                                   
    ] 11 – 10: الصف [ 
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 أما ..     ودلالات هذه ) ح ، س ، ن ( مشتقّات الجذر فهو من ،
  ..المسألة تنبع من المعاني التي يحملها جذرها اللغوي 

 حسن الشيء ، سلم من السوء والنقص والعيب              ] النساء :

 وأحسن به سلّمه من السوء وجزاه الخير  ..]  69              

                ] وأحسن الشيء ، جعله بأفضل ..  ] 100: يوسف

 حالٍ ، سالماً من العيب والنقص                ] 7: السجدة [  ،

                       ] سن ..  ] 64: غافروح

 الشيء خيره                        ]148: آل عمران [  ،

             ] 195: آل عمران [ ..  
  ..ص والعيوب ويكون الشيء حسناً إذا كان خيراً وسالماً من السوء والنق

                               ] 37: آل عمران [  ،    

                  ] وأحسن تعني أسلم ، بمعنى  .. ] 21: الأحزاب

 أفضل                ] 50: المائدة [  ،       

        ] هو أفضل العمل الخالص من ، والإحسان . .... ] 14: المؤمنون

 السوء والعيب والنقص                            

      ] 178: البقرة [  ،                      

      ] والمُحسن هو المُخلص بلا سوء ولا نقص ..   ] 62: النساء       

                                 ] 22: لقمان [  ..
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فالمُحسن الذي يعمل بإخلاص بعيداً عن السوء ، إنما يدفعه ذلك إلى استحضاره لمراقبة 
االله تعالى له ، فهو ينفق في السراء والضراء ، ويكظم الغيظ ، ويعفو عن الناس الذين 

ويتق االله تعالى حق تقاته ، ظلموه ، ويصفح عنهم ، ويصبر عليهم وعلى ما يصيبه ، 
وكلّ ذلك لأنه يستحضر في كلِّ لحظة من .. ويجاهد في سبيل االله تعالى حق جهاده 

  ..حركات حياته رؤيةَ االله تعالى له 
                                 

          ] 134: آل عمران [          

                         ] 13: المائدة [    
                      ] 90: يوسف [  
                             ] العنكبوت :

69 [  
وهكذا نرى أنَّ عبادة المُحسِن الله تعالى وانقياده بجوارحه لشعائر االله تعالى وأحكامه .. 

        تعالى الإيمان به ، واطمئنانه وإيمانه بالغيب الذي ينتظره والذي يريد االله ) الإسلام ( 
كلُّ ذلك يتفاعل معه المُحسِن من منظار استحضاره لمراقبة االله تعالى له ، ) .. الإيمان ( 

  ..كأنه يرى االله تعالى ، ويرى جزاءَ كلِّ عملٍ يعمله 
إنَّ علينا أن نتفاعل في فكرنا الإسلامي مع هذه المصطلحات القرآنية وغيرها ، وفق ما 

فقد رأينا كيف أنَّ صفة .. االله تعالى لها ، وليس وفق الروايات والقال والقيل  يحمله كتاب
صرت في متبعي الرسالة الخاتمة الإسلام بمعنى الخضوع الحسي واتباع الشعائر هي صفة انح

قد توجد عند أي إنسان مهما كان دينه ومذهبه ، ) اردة ( ورأينا أنّ صفة الإيمان  ..
لهذا الكون حينما يت من إله ه لا بدة مطمئناً بأنوفق هذه ....... جه بفطرته النقي
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   [المصطلحات القرآنية الحق ندرك معنى العبارات القرآنية      ،  

   ،         [ ....... ..  

 فالصيغة        الواسطة والوسيلة بالاسم ، عبر تعلّق باء     تعني ،
سار في حياته الدنيا مطمئناً واثقاً مبواسطة استحضار عظمة االله تعالى في صد ، قاً بالحق

فبواسطة استحضار هيبة االله تعالى وثوابه ، يسير في حياته الدنيا مطمئناً متجهاً .. نفسه 
  .. نحو ما يريده االله تعالى منه 

           
 

 

 


